
الحكايــــات الأصــــلية وراء أشهــــر عــــروض
الأوبرا العالمية

, مارس  | كتبه وفاء هلال

تعتبر الأوبرا واحدة من أرقى أنواع الغناء المسرحي، ولها معجبون ومريدون من كل أنحاء العالم، مما
ساهم في انتشارها وتطورها منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن.

ــرا بشكــل عام عمــل درامــي موســيقي يتخللــه حــوار غنــائي، وفي هــذا المقــال نســتعرض أحــداث الأوب
بعض أضخم عروض الأوبرا العالمية انتشارًا وشهرة بين جمهورها.

عُطيل

تــدور أحــداث الأوبــرا بين مــدينتي قــبرص والبندقيــة وتــروي قصــة عطيــل القائــد المغــربي الــذي أحــب
ديدمونة ابنة أحد أعيان البندقية “برابانتيو” وتزوجها.

ياجو حامل الراية منافق وحقود يدبر المكائد من أجل إفساد علاقة الزوجين وتحطيم بيت عطيل بيد
عطيــل نفســه والإيقاع بمساعــد عطيــل الملازم كاســيو، يضــع يــا جــو خطــة ملخصــها أن يقنــع عطيــل
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بخيانـة ديدمونـة له مـع مساعـده كاسـيو، ويطلـب مـن زوجتـه إحضـار منـديل ديدمونـة ويلقيـه بغرفـة
المساعد لتكون الخيانة متلبسة الاثنين بلا ريب.

أحد أبيات الأوبرا يقول فيها ياجو لعطيل:

 “إنني كنت بائتًا منذ ليال مع كاسيو

 تبينت أن كاسيو يرى حلمًا

سمعته يقول وهو مستغرق في رؤياه: “حبيبتي ديدمونة لنكن حذرين ولنخف حبنا”

وحينئذ يا سيدي أمسك بيدي يشدها ويصيح “يالك من حسناء شهية” ثم طفق يلثمني بقوة

 ثم ألقى بساقه على فخذي وتنهد وعانقني وصاح: “لعن الله الحظ الذي وهبك للمغربي”

تحدث بعد ذلك بعض الوقائع لينتهي الأمر بأن يخنق عطيل زوجته ديدمونة البريئة، لتأتي بعد ذلك
زوجة ياجو وتكشف الأمر كله وتعترف أن زوجها من حرضها على سرقة المنديل، وأنها كانت تجهل

نيته الشريرة تجاه الزوجين، ليقوم بعد ذلك عطيل بطعن نفسه ليموت وهو يقول:

 “رجل لم يعقل في حبه، بل أسرف فيه

رجل رمى بيده (كهندي غبي جاهل) لؤلؤة

 أثمن من عشيرته كلها

 رجل إذا انفعل درت عينه

 وإن لم يكن الذرف من دأبها

 دموعًا غزيرة كما تدر أشجار العرب صمغها الشافي”

كتـــب الأوبـــرا جـــوزيبي فـــيردي الموســـيقار الإيطـــالي، وترجـــم كلماتهـــا نصـــيًا مـــن مسرحيـــة لويليـــام
شكســبير وانتهى منهــا عــام ، وأدهشــت النــاس والنقــاد وقتهــا، ومــا زالــت حــتى الآن تعــرض

وتحوز إعجاب الكثيرين.

يمكنكم مشاهدتها من هنا:

عايدة

تحــكي الأوبــرا قصــة “عايــدة” الأميرة الحبشيــة الــتي تقــع في أسر الفراعنــة وتصــبح مــن جــواري الأمــيرة
أمنريــس ابنــة الملــك المصري منفيــس، وتتســابق الاثنتــان علــى قلــب القائــد العســكري رداميــس الــذي



أحب عايدة الحبشية.

تقع الحرب بين الأحباش والمصريين بعد ذلك؛ لتقع عايدة في صراع نفسي بين ولائها لقلبها وولائها
لشعبهـــا، خصوصًـــا عنـــدما يقـــع والـــدها في الأسر ويطلـــب منهـــا اســـتخراج معلومـــات مـــن القائـــد

رادميس، فتتجسد التضحية التي ستقوم بها حين تخون حبيبها لصالح وطنها.

بعد أن تنكشف خيانة رادميس يحكم عليه الكهنة بالموت في قبر بأحد المعابد، يدخل رادميس وما إن
يغلـق البـاب حـتى يجـد عايـدة وقـد سـبقته للـداخل، لتمـوت معـه ويـرددان معًا أغنيـة في وداع الأرض
ومـن عليهـا، وفي نفـس الـوقت تكـون أمنريـس تبـكي فـوق القـبر دون أن تعلـم وفـاة الحبيـبين معًـا في

نفس المكان.

تم اكتشاف مخطوطات أوبرا عايدة من عالم أثار فرنسي، في وادي النيل، والمخطوطة عبارة عن قصة
ــات الفــرنسي الشهــير، وكتــب نصــها الغنــائي مــن  صــفحات، ألــف قصــتها ميريت باشــا عــالم المصري

(الليبرتو) جيسلا نزوني وبعد ترجمتها سلمت إلى الموسيقار الإيطالي فيردي.

في عــــام  مــــن أجــــل تأليــــف أوبــــرا عايــــدة بطلــــب من الخــــديوي إســــماعيل، وضــــع فيردي
الموسيقى لأوبرا عايدة مقابل  ألف فرنك من الذهب، وقد تم تصميم ديكور وملابس العمل
في بــاريس وكلفــت  ألف فرنــك، وأمــر الخــديوي إســماعيل ببنــاء دار الأوبرا لتكــون جــاهزة خلال

ستة أشهر في عام ، للاحتفال بافتتاح قناة السويس.

صممها مهندسان إيطاليان، وأنشئت الأوبرا بين حي الأزبكية وحي الإسماعيلية، واسُتخدم العديد
ــانيين مــن الموســيقين والشعــراء، ــار الفن ــدار برســوم وصــور لكب من الرســامين والمصــورين لتجميــل ال
وبســـبب تـــأخر وصـــول ملابس وديكـــور أوبـــرا عايـــدة من بـــاريس لم تعـــرض في الاحتفاليـــة وقـــدمت
فرقة عالمية إيطاليـة أوبرا “ريجوليتـو” علـى مسرح دار الأوبـرا الخديويـة وهـو الاسـم الـذي اشتهـرت بـه

آنذاك.

كارمن

كثر الأعمال المثيرة للجدل، فقد كانت أول أوبرا تركز على الطبقات العمالية في تعتبر أوبرا كارمن من أ
فرنسا في ظل انعدام القوانين التي تحدد حقوقهم.

يـــةٍ حســـناء، متعجرفـــةٍ، متقلّبـــة المزاج تـــدعى كـــارمن تحـــاول تحـــكي أوبـــرا كـــارمن  قصـــة فتـــاةٍ غجر
إغواء الرجال ومنهم دون جوزي “Don José”، الشرطي الإسباني الذي وقع في شراكها، وتدفعه إلى
نسيان حبيبة طفولته والتخلّي عن واجباته العسكرية، ويصبح مشغولاً بها في محاولة كسب حبها
دون جــدوى، وانتهــى بــه المطــاف إلى قتلهــا بســبب غيرتــه مــن مصــا الثيران إســكاميلو الذي أخــذ

قلب الغجرية الحسناء.

صــمم موســيقى أوبــرا كــارمن جو بيزيــه، وكتــب كلماتهــا هــنري مايلهــاك ولودوفيــك هــاليفي عــن



رواية تحمل نفس الاسم للكاتب بروسبر مريميه.

حين عرضــت للمــرة الأولى عــام  لم تلــق النجــاح المتوقع وســببت إحباطًــا كــبيرًا لــبيزيه، لكــن بعــد
ذلك حققت نجاحًا كبيرًا عالميًا إلى الآن.

لمشاهدة عرض كارمن من هنا:

توسكا

تدور أحداث العرض في روما عام  خلال الغزو الفرنسي لإيطاليا وتحكي قصة الفتاة “توسكا”
وحبيبها “كافارادوسي” الذي يخفي صديقه السجين الهارب “أنجيلوتي” من جهة، ورئيس الشرطة

“سكاربيا” الذي يصدر أمرًا بالقبض على كافارادوسي وإعدامه.

يأتي ذلك بعد اكتشاف مساعدته للسجين الهارب وتتدخل توسكا لإقناع رئيس الشرطة بالعفو عن
حبيبها وتخبره بمكان اختباء أنجيلوتي فيوقع أمرًا بالعفو عن كافارادوسي بعدها تقتله توسكا.

تذهب بعد ذلك لإنقاذ حبيبها وتطلب منه أن يتظاهر بالموت لحظة إعدامه لكنها تكتشف مصرعه
بالفعل فتلقي بنفسها من أعلى الحصن.

. وعرضت لأول مرة على مسرح كوستازي بروما عام  كتب بوتشيني أوبرا توسكا عام

من هنا يمكنكم مشاهدة عرض توسكا:

أو فورتيونا

تقرر تجديد أحد الأديرة العتيقة في مدينة قرب ميونيخ الألمانية فوُجدت مخطوطة في هذا الدير الذي
يرجع للعصور الوسطى يعتقد أنها كُتبت في العام ، تحوي المخطوطة كانتانا أطلق عليها اسم
كارمينـا بورنـا، تحـوي تلـك التآليـف الموسـيقية للعديـد مـن المواضيـع  كالـدين والحِكـم وأغـاني السـكارى
وأغاني الحب العاطفية والماجنة وتعتبر أفضل حركة معروفة هي القطعة الأولى أو فورتونا أو “آلهة

القدر”.

المقطوعة تبدأ بالمناجاة التي تقصد فرتونا إحدى آلهة الرومان، وهي هنا المتحكمة بالمصائر والأقدار،
إلهــة الحياة بمــا فيهــا مــن متــع وويلات، وتتنــاول القصائــد متــع الحيــاة الــدنيا في أشكالهــا الأربعــة:

الحكم والشباب والخمر والحب والنساء. 

وحيث إن عجلة الفورتونا دائرة أبدًا، فلا شيء من المتع والملذات له الأزلية والدوام، ولا يبقى إلا ربة
الأقــدار تــدير عجلتهــا كيفمــا تشــاء في دورة أزليــة في حيــاة ومصــائر البــشر، لتختتــم هــذه المتتاليــة بــذات

المقدمة التي بدأت بها.
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مدام باترفلاي

في اليابــان وفي أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، عــاشت فتــاة مــن فتيــات “الجيشــا” قصــة حــب مــع أحــد
العســكريين الأمــريكيين، أحبتــه الفتــاة بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة، ورغــم أن هــذا ليــس مــن حــق فتــاة

الجيشا، فإنها خالفات القواعد مع هذا الرجل.

طلبت منه الفتاة الزواج، على الرغم من تعاملها مع الأمر بكل جوارحها، الرجل تعامل مع الأمر على
أنـه مجـرد تسـلية لحين عـودته لمـوطنه، وبالفعـل بعـد مـدة ليسـت بالطويلـة يعـود الـزوج لأمريكـا تاركًـا

زوجة محبة وحامل في طفل هو ابنه.

رغم ما تمر به الفتاة من ظروف وإغراءات من حولها، تظل وفية لزوجها رافضة لخيانته ومنتظرة
لعودته، وبالفعل يعود بعد ثلاث سنوات، لكنها وجدته عاد مع زوجة أمريكية شقراء، لتجد نفسها في
صدمـة عنيفـة تـدفعها لـوداع ابنهـا ثـم تطعـن نفسـها لتمـوت لحظـة دخـول الـزوج لبيتهـا وبين يـديه،

ويكتشف فداحة خطئه، لكن بعد فوات الأوان.

يحوي العرض العديد من الشخصيات الأخرى كعم الفتاة الذي رفض هذه الزيجة والقنصل الذي
أشفق على الفتاة المغدورة، لتكتمل أركان تلك القطعة العاطفية بالكثير من المشاعر والانطباعات.

ألف بوتشيني رائعته مدام بترفلاي عام م، وهي مستقاه من مسرحية أمريكية بنفس الاسم،
فشلت في بدايتها لكن بعد تعديلات بوتشيني عليها نجحت بشكل كبير ويصفها بوتشينى نفسه بأنها

كثر أوبراته المعبرة والنابعة من القلب. أ

يجوليتو ر

الأوبرا الشهيرة التي تدور في بيت الدوق مانتو الذي يتباهى بمغامراته النسائية وقدرته على الوصول
يـــدها، بعـــد اغتصـــابه لزوجـــة الـــدوق تشبرانو جعل الأمـــر أضحوكـــة يتنـــدر بهـــا مهـــ لأي امـــرأة ير
القصر “ريجوليتو”، وبعد أن يغتصب الدوق ابنة الكونت مونتروني يتندر به المه الأحدب ريجوليتو،
فيســتمطر الكــونت اللعنــات علــى الــدوق وعلــى خــادمه وعلــى مضحــك الــدوق (ريجوليتــو) ويــدعو

عليهم جميعا باللعنات والعار.

تأتي عقدة العرض الأوبرالي حين يظن الحاشية أن الفتاة جيلدا التي يقيم معها ريجوليتو محبوبته، لا
أحد يعلم أنها فتاة تبناها ولا تعلم من أبويها، يتعقبها الدوق مانتو ويوقعها في حبه، ويأمر الحاشية

باختطافها وبمشاركة ريجوليتو نفسه دون أن يعرف من هي.

إلا أن ريجوليتـو يتمكن مـن تحريرهـا، ويقرر الانتقـام مـن الـدوق فيكلـف السـفاح سـبارافوتشيل بقتل
الدوق بعد أن يستدرجه لمقابلة شقيقته الغانية مادلينا، لتشهد جيلدا الرقيقة خيانة الدوق حبيبها

الوحيد.

تعـــود مجـــددًا مـــن رحلتهـــا إلى مدينـــة فيرونـــا بعـــدما تحطـــم قلبهـــا فتســـتمع مصادفـــة إلى الغانيـــة
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مادلينــا وهي تســتحلف شقيقهــا ألا يقتــل الــدوق ويقتــل بــدلاً منــه أول مــن يــدخل الحانــة، وكعــادة
المحبين الرومانسيين تقرر أن تضحي بحياتها من أجل حبيبها الدوق رغم خيانته لها، وبالفعل تدخل
الحانة فيقتلها السفاح في نهاية مأساوية مفجعة، ليفاجأ ريجوليتو أن ضحية المؤامرة التي حاكها هي
ابنته بالتبني جيلدا التي تفارق الحياة بين ذراعيه، وهنا تتحقق لعنة الكونت مونتروني الذي اغتصب

الدوق ابنته وسخر منه ريجوليتو، فكما تدين تدان.

يـــا بيـــاف وهـــي مأخـــوذة ألـــف موســـيقاها الإيطـــالي جوزي فـــيردي وصاغهـــا شعرًا فرانشيســـكو مار
ـــك يم، وعرضـــت لأول مـــرة في  مـــن ـــور هوجو بعنوان المل ـــة للكاتب الفرنسي فيكت عن مسرحي

مارس 1851.

فيجارو

زواج فيجـارو هـي أوبـرا مسـتوحاة من روايـة لبومـارشيه وعُرضت للمرة الأولى في الأول مـن مـايو عـام
 على مسرح البلاط الإمبراطوري في فيينا وتعتبر أول أوبرا هزلية من نوعها. 

تــدور الأحــداث في قلعــة إســبانية تــو، والمميز أن الشخصــيتين الرئيســيتين ليســتا الكــونت والكونتيســة
وإنمــا خــادمه فيغــارو وخادمتهــا سوزانــا اللذيــن علــى وشــك الزواج، اهتمــام الكــونت غــير الطــبيعي
بسوزانــا يثــير انزعــاج فيجــارو، أيضًــا  تصرفــاته الــتي تهــدف إلى منــع هــذا الــزواج معتمــدًا علــى مكــانته

كإقطاعي بشكل لا يليق بأسلوب الحياة العصرية.

يتحــد الخادم والخادمــة بمــا بينهمــا مــن حــب حقيقــي، مــع جهــود الكونتيســة المهجــورة مــن زوجهــا
لإفشال مخططاته وفضحه أمام الجميع بطريقة مهينة، وتحقق الخطة نجاحًا كاملاً عبر إذلاله بعد

تضاؤل نسب إصلاح سلوكه.

يــد الــزواج مــن فيغــارو، ــرا حبكــة ثانويــة بطلتهــا مــديرة شــؤون البيت مارســلينا التي تر تتضمــن الأوب
يسانـدها في ذلـك الكـونت وبـارتولو الـذي تعمـل في بيته، يفـاجأ الجميـع حين يتـبين أن فيغـارو هـو في

الحقيقة ابنها مما يساعد في الوصول إلى النهاية السعيدة.

جزء من أوبرا فيغارو بصوت الأوبرالي الراحل لوشيانو بافاروتي:

لا ترافياتا

تعد إحدى المعالجات الفنية للمسرحية الشهيرة (غادة الكاميليا) التي كتبها المؤلف الفرنسي ألكسندر
يا بيافي. دوما، لاترافياتا كتب نصها الأوبرالي فرانشيسكو مار

تدور أحداثها في باريس أواخر عام  عن السيدة الجميلة فيوليتا فاليري التي تصاب بالملل من
الحياة بسبب مرضها الدائم وشعورها بعبثية الحياة ولذلك تعيش حياة ماجنة حتى تلتقي بالشاب
يــدو العــاشق المتيــم الــذي أحبهــا قبــل أن تعرفــه، ومنحهــا اهتمامًــا لم تــره مــن قبــل إلى أن يتــدخل ألفر
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القدر في صورة رغبة جيورجيو جيرمونت والد ألفريدو في إنهاء تلك العلاقة التي تسيء لاسم عائلته.

تضحـي فيوليتـا مـن أجـل حبيبهـا الـذي يظـن أنهـا تركتـه مـن أجـل رجـل آخـر، ويرتفـع إيقـاع الأحـداث
عندما يلقي أمواله في وجهها ثأرًا لكرامته.

يشتد عليها المرض ويلفظها كل رفاقها باستثناء خادمتها أنينا، ويبقى حبها عزاءها الوحيد، ثم يعود
إليها حبيبها بعدما يكتشف حيلة أبيه، وفي أثناء احتضارها تعتقد فيوليتا أنها عادت للحياة منتشية

بأنشودة حبها لألفريدو لكنها تفارق الحياة بين يديه.
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